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  :تأمّلات في كتاب

  "عبد الرّحمن الثّعالبي و التّصوف"

  عبد الرزاق قسّوم: لـِ 

  دوفاني سعادالأستاذة 

  سنة أولى دكتوراه

  جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیّةبأستاذة متعاقدة 

  التاریخقسم - كلّیة الحضارة- 

  

  

  

إنّ ما أحال الأمّة إلى البطالة الفكریّة المدمّرة عوامل شتّى ، لعلّ أهمّها أن یحال عظماؤها 

إلى مجاهیل في دنیا الفكر، و ینالوا قدرا من الإهمال و النّسیان، و إن ذكروا  فـــبــصور 

  .مقتضبة،أو مشوّهة بل حتّى خاطئة

عالم النّسیان، مع ما یكتنفه من صعوبات سیشعرنا و تتبع خطوات العظماء و إخراجهم من 

بشيء من الطّمأنینة، بأنّنا مازلنا أحیاء فكریا و أنّنا نملك إرادة تدفعنا لارتقاء الدّرجات المعرفیّة، و 

الإسهام في تطوّر الحركة العلمیّة بانتباهنا إلى رجال صنعوا التاّریخ و أضافوا بإسهاماتهم ما 

  .عنده، واتّخاذه نموذجا للعالم العامل المصلح یستحقّ منّا الوقوف

و هو ما فعله الدّكتور عبد الرّزاق قسوم مع عبد الرّحمن الثّعالبي الذي أهملت جوانب 

على " عبد الرّحمن الثّعالبي و التّصوّف"معرفیّة بالغة الأهمیّة من شخصیّته، و قد ركّز في كتابه 

ه، متكلّم، فیلسوف، زاهد و غیر خاف على أحد ما البعد الصّوفي في شخصیة عالم محدث، فقی

نزع إلیه التصوّف الإسلامي من تحقیق غایة النّجاة بالنّفس و سدّ مداخل الشّیطان إلیها، بتأدیبها 

بأدب الإسلام و النّزوع بها نحو التقّوى و الخوف من االله ، خاصّة في خضم الفتن و ركون النّاس 

اتها و العزوف عن الآخرة ، ثمّ تحوّل بعد ذلك من طریقة للتربیة الخلقیّة إلى الدّنیا و اشتغالهم بملذّ 

و الرّوحیة إلى فلسفة نحت بالتّصوّف مناحي وقع حولها جدل ، و خلاف ، و أدّت بالمسلمین إلى 
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الإنقسام حول حقیقة التّصوّف،و المهم من كلّ هذا هو البحث في ثنایا هذا الكتاب، و محاولة 

  .بد الرّحمن الثعالبيتصنیف تصوّف ع

أفرد لعصر عبد الرّحمن الثّعالبي الفصل " عبد الرّزاق قسوم" عند تأمّل الكتاب، نلاحظ أنّ 

الأوّل منه، لإدراكه أثر العصر على الفرد باعتباره إطارا یحدّد معالم و ظروف نشأته و ملابسات 

بي الذّي تمیّز بكلّ مظاهر تكوینه ، و قد تعرّض لسمات الحیاة الإجتماعیّة في عصر الثّعال

التخلّف الحضاري و ما صاحبه من فتن واضطرابات أساسها ضعف العقیدة في النفوس، وانعدام 

البداوة : في مفردات) 1(أثرها في حیاةٍ طبعها الجهل وانتشار الخرافة بین أوساط لخّصها ابن خلدون 

  .و القبلیّة–العصبیة –

بأثر ظهور المدارس في كلٍّ من فاس،تلمسان،بجایة و تونس أي أمّا الحیاة الثقافیّة فتمیّزت 

في المغرب العربي على غرار المشرق و بإشراف رسمي، ما ساعد على تطوّر الحركة العلمیة، و 

المذهب المالكي فقهیّا و الأشعري عقدیّا، حیث استعملت هذه المدارس : انتصار الإسلام السنّي 

  ) 2(و التقّلید الإجتهاد: منهجین مختلفین هما

و ممّا  یذكره التاّریخ أنّ هذه المدارس التي أنشئت أساسا لتدریس الفقه و القوانین الشرعیّة، 

و العلوم اللّغویة، عرفت إنتشارا واسعا لحركات التصوّف التي من المفروض أنّها كانت تلقى 

المدارس الحفصیّة في " عبد االله الشّریف"معارضة من الفقهاء، و مثل ذلك وجود المتصوّف 

شجّعت هذه المدارس التّصوف و ساعدت على ظهوره و انتشاره "، یقول الأستاذ قسوم )3(التّعلیمیّة

  .) 4(" خارجها

و الكتاب محاولة لكشف الجوانب المغمورة من شخصیّة الثعالبي ، ببیان آفاق الرّجل الذي 

الزاویّة المسمّاة باسمه، بینما تزخر حیاة حصره الباحثون في إطار دینيّ بالمفهوم العاميّ المقترن ب

  .الرّجل الثقافیّة بتنوّع و غنى حاول الكتاب الإشارة إلیها

و بدایات ) 5(في أواخر القرن الثاّمن ه " بجایة"إلى " یسر"فقد تنقّل الثّعالبي في الجزائر من 

كر فیه أنّه لقي في ، یذ) 6("الجامع"القرن التاسع كما یخبر هو عن نفسه في مخطوط له بعنوان 

                                                           
  16الرزاق قسوم،عبد الرحمن الثعّالبي و التّصوّف،صعبد 1
  22عبد الرزاق قسوم،عبد الرحمن الثعّالبي و التّصوّف،ص2
  23المصدر نفسه،ص3
  24المصدر نفسه،ص4
  33المصدر نفسه،ص5
  33المصدر نفسه،ص6
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بجایة مشایخ و علماء تلقّى عنهم العلم و كانوا أهل زهد و فقه ، إلى جانب ما تمیّزوا به من 

أبي زید عبد الرحمن بن أحمد الوغلیسي، و : تقوى، و ورع، و بعد عن الدّنیا و مغریاتها من أمثال 

ان المانجلاتي، و أبو الرّبیع أبي العبّاس أحمد بن إدریس، و یذكر كذلك أبو الحسن علي بن عثم

سلیمان بن الحسن، و أبو الحسن علي بن محمد الیلیلتني، و علي بن موسى، و أبو مهدي عیسى 

: الغبریني، و أبو القاسم المشدالي، و أبو العبّاس أحمد النّقاوسي و غیرهم، یقول الثّعالبي 

  .) 1("عنهم أجمعینحضرت مجالس هؤلاء و عمدتي على الأوّلین رحمهم االله و رضي "

و إلى جانب بصمات هذه البیئة العلمیّة المتنوّعة في شخصیة الثّعالبي، یضاف عنصر لا 

یقلّ قیمة عن سابقه و هو رحلته إلى خارج الجزائر صوب تونس، و باقي الحواضر العلمیّة 

فائه بما نهل و توق العربیّة، و لا یدلّ هذا إلاّ على تعطّش الرّجل إلى المزید من العلوم ، لعدم اكت

، و أخذ عن ) 2(م 1406_ه 809نفسه إلى المزید، فتوجّه صوب عاصمة الحفصیّین في أواخر 

الشّیخ إبن عرفة، وأبي عبد االله محمد إبن خلف الأبي، و أبي القاسم البرزلي، و أبو یوسف یعقوب 

  .) 3(الزغبي و غیرهم كثیرون

و تحدیدا إلى مصر، التّي كان یلقّبها و بعذ تونس یمّم وجهه صوب المشرق العربيّ 

بالشرق، فلقي بها أبا عبد االله محمد البلالي، ثمّ توجّه إلى مكّة و رجع بعدها إلى مصر أین أجازه 

شیخ المحدّثین وليّ الدّین أحمد بن عبد الرّحیم العراقي، و قفل بعدها راجعا إلى تونس فلزم أبا عبد 

و لم یكن یومئذ بتونس من أعلمه یفوتني "، یقول الثّعالبي عن نفسه االله محمّد القلشاني، ثمّ البرزلي

 .) 4( في علم الحدیث منّة من االله

  :الثّعالبي الفقیه المحدّث المتكلّم و المفسّر

و هنا یبرز الأستاذ قسّوم الثّعالبي الفقیه المحدّث القارئ اللّغوي و المفسّر، دون أن یهمل 

  .یاته بطابعه، فمهّد له سلوك طریق العارفینمیله إلى الزّهد الذّي طبع ح

أمّا في علم الكلام ، فإنّ الثّعالبي یقف موقف الرّافض لآراء كلّ من المعتزلة في نفیهم 

إسم جامع لمعاني الذّات و الصّفات و "للصّفات، و الدّهریة و المجسمة، إذ یعرّف الجلالة بأنّها 

الوجود، موصوف بالصّفات منزّه عن الآفات لا  الأفعال، و إن شئت قل هو إسم لموجود واجب

                                                           
  34المصدر نفسه،ص1
  35المصدر نفسه،ص2
  35المصدر نفسه،ص3
  36المصدر نفسه،ص4
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و هذا الموقف یوضّح حقیقة الثّعالبي المتكلّم، الذي یرفض الآراء  )1("شریك له في المخلوقات

الكلامیّة المنصرفة عن الكتاب و السّنة، و قد تمیّز ردّه على المعتزلة و القدریّة و الجبریّة بردّ 

لمبني على هدي الكتاب و السنّة، كما ناقشهم في مسائل الألوهیّة العالم المتضلّع في علم الكلام ا

، الرؤیة، و الحریّة، مقتدیاً في آرائه الكلامیّة بإمام الحرمین الجویني ، و أبي حامد الغزالي، و إبن 

رشد الجدّ، و البرزلي و غیرهم من أنصار المذهب السنّي، معتمدا في تعریف المصطلحات 

  .طق الصّوريالكلامیّة على المن

و بهذا یبرز الأستاذ قسوم بعض حقیقة الثّعالبي و فلسفته الكلامیّة، كما بیّن تضلّعه و باعه 

  .الكبیر من خلال تحدیده لمدلولات فلسفیّة تدلّ على تنوّع معارفه، و اطّلاعه الواسع

ثّعالبي ، فقد أبرز فیه الكاتب بوضوح مسلك ال"تصوّف الثّعالبي"أمّا صمیم البحث الذي هو 

في التّصوّف المتمیّز یالإعتدال و الوسطیّة، و التّشبّع بالتّصوّف السنّي المعتدل، الذي یجمع بین 

الحقیقة و الشّریعة، متأثّرا في ذلك بأعلام الصّوفیّة السائرین في هذا المسلك،كالغزالي، الجنید، 

، كما أنّ )2(و التصوّف المحمود سرى السّقطي و أمثالهم ممّن جعلوا الكتاب و السنّة أساسا للزّهد

  :سیرة حیاته أثبتت أنّه كان یعیش الزّهد سلوك حیاة، و خیر ما یلخّصها الأبیات التي یقول فیها

  ـرّ الــلیالي بنفـــسي و مـالـي                    فیا قومي مالي عن الموت ساليتمـ

  )3(يرجال على مثل حالنهاري جدال و لیلي انجدال                    و حولـي 

  :و قال أیضا

  كلّ حـــیـن  -ویحك- أتحرص یا ابن آدم حرص باق                    وأنت تمرّ 

  نون                    وأنت عن الـمـنون عـــلى یقــینـو تعمل طول دهرك في ظ

  :و یقول كلاما یفوض ورعا و زهدا، و رجاء رحمة االله تعالى

  ذا الجمال                  ویا ذا المعالي، عـــــلیك اتّكاليفیا ذا الجلال، و یا 

  اليــوء فـعـــــــــــــنـي بــســــــخـذلــــني      ولا تـلـمـــــــظنّي، و لاتسفكن عند 

  )1(ومنك العطاء، فهب لي سؤاليـــــنّا الجفاء               فأنت الرّجـاء، و م

                                                           
  43 42المصدر نفسه،ص1
  62المصدر نفسه،ص2
  104ه، ص1317،مطبعة الحمید،الهند،1،ج1عبد الرحمن الثعالبي،العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة،ط3
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  :الثعالبي و الأخلاق

لقد أشار الأستاذ قسّوم إلى جانب الأخلاق لما لها من علاقة بالتصوّف، ثم لبیان دور 

الثعالبي في الإصلاح، باعتبار الأخلاق ركیزة الإصلاح من حیث الأمر بالمعروف و النّهي عن 

المنكر، و إرشاد الخلق إلى الحق، و هو دأب جمیع الصّالحین و المصلحین دون أن نغفل الفساد 

شري في عصره، مع بعد النّاس عن روح الدّین و حقیقته، ولقد أصاب الكتاب في توضیح المست

هذه الزّاویة المشرقة من حیاة الرّجل الذس حمل همّ المسلمین و تأثّر بما وصلوا إلیه من ضیاع 

أخلاقهم و فساد ذمامهم عندما أفلتوا من أیدیهم العروة الوثقى، و غیّبوا الدّین عن حیاتهم و 

  : )2(ارساتهم، و یذكر الكتاب أنّ معالجة الثّعالبي لمیدان الأخلاق كانت من زاویتین مم

  .الأخلاق الإجتماعیّة، و الأخلاق النّفسیّة 

، 11الرّعد" بِأَنْفُسِهِمْ مَا یُغَیِّرُوا حَتَّىٰ  بِقَوْمٍ  مَا یُغَیِّرُ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  ":و أراه في هذا ملتزما بقوله تعالى

إصلاح یهمل الفرد لن یجدي نفعا، إذ هو الأساس المتین الذي یؤدّي حتما إلى إصلاح  لأن أيّ 

  .المجتمع

و یبدو من تصنیفه للأخلاق تأثّره بالقرآن الكریم و السنّة النبویّة، إذ نجده یزن الأخلاق 

أنواع بمیزان الشّرع و یخضعها لأوامره و نواهیه، فمثلا عندما یقسّم الأخلاق الإجتماعیّة إلى 

  )3(: ثلاث

  أخلاق تتعلّق بالقلوب-     

  أخلاق تتعلّق بالأقوال-     

  أخلاق تتعلّق بالأفعال-     

حیث یدور النوع الأوّل حول العقیدة الصّحیحة و ما یندرج ضمنها من الأخلاق كالصّبر، 

  .الخوف، الرّجاء، المحبّة و غیرها

النّهي إذ یقسّم الأخلاق إلى مأمور به كتلاوة أمّا القسم الثاّني فیخضعه إلى میزان الأمر و 

  .القرآن و حسن تدبّره و تأمّله، و منهيّ عنه كالغیبة و النّمیمة، الكذب، الظّلم و نحوها

                                                                                                                                                                             
  104المرجع نفسه،ص1
  77عبد الرزاق قسوم،عبد الرخمن الثعالبي و التصوّف،ص2
  78المصدر نفسه،ص3
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أمّا النّوع الثاّلث و هو المتعلّق بأخلاق الأفعال، فنجد الثعالبي یتوسّع فیه لیشمل آداب 

لى درجة أنّه یوضّح ما یجب أن یلبّى من الدّعوات التي النّكاح، العقیقة، و آداب إجابة الدّعوة، إ

توطّد العلاقات بین النّاس، و تنشر المحبّة بینهم، كما تعمّق الأخوّة و تبرز آثارها الطّیبة على 

العلاقات بین المؤمنین، و ما لا یجب تلبیته لما اشتمل علیهمن منكر، كالتي یقصد بها التّطاول، 

، و یظهر من خلال عرض الأستاذ قسّوم لمعالجة الثّعالبي في مسألة )1(محمدة الرّیاء، السّمعة و ال

الأخلاق الإعتدال الّذي تمیّز به الرّجل، خاصّة و هو من تلامیذ فكر الغزالي و من أشدّ المتأثّرین 

به، و لكونه عالما مصلحا قضى معظم عمره في طلب المزید من العلوم و الأنوار المحمّدیّة، فإنّ 

ثّعالبي لم یغفل معالجة مسألة الأخلاق في كلّ ما یتعلّق بالحیاة، حتّى  اللباس و السّفر و ال

التّختّم، و دخول الحمّام، و نحوها، و هذا الشّمول في الطّرح سبقه الشّمول و التّوسّع في أخذ العلم 

ة الآمر بالمعروف، من منابعه و طلبه في بلاد االله الواسعة، قاصدا التنّوّع و الغنى، إتقان مهمّ 

النّاهي عن المنكر، الدّاعي إلى االله على بصیرة، و القائم بمهمّة الإصلاح في مجتمع عمّه الفساد 

  .و تعاضم فیه المنكر

أنّه وسط تدهور الأوضاع السیاسیّة في وسط  و في ذلك ذكر الأستاذ أبو القاسم سعد االله

السّلطة من ضعف، ممّا اضطر العلماء و الجزائر في القرن التاّسع هجري، و ما آلت إلیه 

المرابطین في قیادة العامّة في الحروب و ردّ غارات الأعداء خاصّة الأجانب، ما دفع بالثّعالبي إلى 

توجیه رسالة في الجهاد إلى أحد علماء زواوة، یشیر فیها إلى تردّي الأحوال و سوئها، و یهیب 

  -كما یسمّیهم– تعالى و النّاس لصدّ غارات بني الأصفر بالعلماء أن یتحمّلوا مسؤولیاتهم أمام االله

)2(.  

و من هنا یظهر دور العالم الجلیل الثّعالبي، الذي لم تستهوه إغراءات الحكّام و السلاطین و 

لم یتقرّب منهم، بل تحمّل مشاقّ الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر، و حمل العلماء على عدم 

على الجهاد، و ردّ الظّلم و العدوان داخلیّا و خارجیّا، فسخّر علمه و نفسه التقاعس في حثّ الناس 

لخدمة دین االله، والعودة بالعقیدة إلى معینها الصّافي و مصدرها الخطب لكتاب االله و سنّة نبیّه 

صلّى االله علیه وسلّم، مع الإنتاج الغزیر الذي یظهر في مؤلّفاته و  رسائله في كلّ أصناف علوم 

أمّا مدینة الجزائر "ریعة، حتّى أصبح علما تعتزّ به مدینة الجزائر، یقول أبو القاسم سعد االله الشّ 

  .)3(" أحمد عبد االله الجزائري"فاشتهرت بعالمها و زاهدها عبد الرّحمان الثعّالبي و تلمیذه 
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ضیت كما یشیر الأستاذ قسّوم إلى توسّع الثعّالبي في تعریف الأخلاق النّفسیّة و التي ح

باهتمامه، ومثلّت جانبا خصبا متعدّد المیادین، جاري فیه كبار العلماء و العارفین، و زاد علیهم 

بمخالفتهم، و نذكر ذلك تعریفه للمحبّة و الذي خالف فیه ذا النّون المصري، لأنّه یقرنها بالإرادة 

حین یصرفها المتصوّفون في " والمحبّة إرادة یقترن بها إقبال من النّفس، و میل بالمعتقد"فیقول 

  الآخرون إلى معاني العشق و الوصال و الإتّحاد، و هنا موضع تمیّز 

  .الثّعالبي في معنى المحبّة

و قد حضیت مسألة الأخلاق باهتمام خاص عند الثعالبي، التي أشار إلیه الأستاذ قسوم 

  .باعتباره جانبا هامّا من التّصوّف

  الثعّالبي و التّفسیر          

قد رأى مؤلّف الكتاب عبد الرزاق قسّوم ضرورة تسلیط الضوء على منهج الثعّالبي في  و

تفسیر القرآن لیتمكّن من إبراز الصّورة الواضحة لهذا العالم الجلیل، و التّوصّل إلى تأشیرة النّزعة 

لجواهر ا: "الصّوفیّة على منهجه في التفّسیر أو العكس، و قد اعتبره من المفسّرین لأنّه كتابه

جدیر بأن یصنّف ضمن كتب التفّسیر، و صاحبه جدیر أیضا بأن یعد " الحسان في تفسیر القرآن

  )1(صفحة 300من المفـسـرّین ، و قد ضمـنّـه في أربعـة أجزاء لا یقـلّ الواحد عن 

و یشیر الأستاذ قسّوم إلى أنّ سبب اهتمام المسلمین بتفسیر القرآن الكریم في كلّ الأزمنة و 

عصور هو المكانة العظیمة التي یتبوّؤها القرآن الكریم في عقول المفكّرین، و ما یححتاجه ال

المسلمون من معرفة معانیه، واستكشاف كنهه، و إدراك حكمه و أسراره من جهة، ومن جهة أخرى 

  .لأنّه معجزة الإسلام الخالدة إلى قیام السّاعة

صلّى االله علیه و –و ظهرت بعد وفاة الرّسول و مع نزول القرآن الكریم نشأ تفسیر القرآن  

مدرستي الرّأي و الحدیث، فظهر التّفسیر بالرّأي و التفّسیر بالمأثور، ثمّ تلاه التفّسیر  - سلّم

  .الفلسفي، و التفّسیر الصّوفي و غیرهما

": الجواهر الحسان"و قد صنّف الثّعالبي في عداد المفسّرین الصّوفیّین لما ذكره في خاتمة 

إنّي لكتابي هذا المسمّى بالجواهر الحسان في تفسیر القرآن، الذي ألّف هذا الغریب عجائب و "
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تي لا أمورا مباركة لا یمكنني الآن استفتاؤها جمیعا، أخشى أن یكون من باب إفشاء أسرار االله ال

  ) 1(".یمكن ذكرها إلاّ بإدن أهلها إهل الذّوق

، فإنّ الطّابع العام الذي یغلب )غیر الفلسفیّة(و لئن كان تفسیره یصطبغ بالصّبغة الصّوفیّة

على التفّسیر كلّه هو التفّسیر بالمأثور و الذي یمیل في كثیر من المواضع إلى تفسیر المتصوّفة، 

و ترجیع للعقل على الخرافة و الدّروشة، كما یجد المتتبّع لتفسیر  و ما في نهج الرّجل من إعتدال

الجواهر الحسان لجوء الثّعالبي إلى بعض الإشارات، والتي یبدو أنّه لم یبالغ في التّعمّق فیها، على 

  )2(غرار ما یفعله أهل الحقائق المتصوّفون المتمسّكون بأصول الإسلام، و النّاهجون نهج الإعتدال

بأنّه رغم الجهد الضّخم المبذول في هذا " الجواهر الحسان"الأستاذ قسوم على  و یعلّق

الكتاب، إلاّ أنه یفتقر إلى الإبداع، و نرى فیه الثّعالبي مقلّدا ملتزما برأي مشایخه، وما أثر من 

  .أقوال السّلف الصّالح

  :الثعّالبي و المرائي

للثّعالبي بالتّعرض إلى المرائي، لیخلص إلى  و یكمل الأستاذ قسّوم الصّورة التي أراد تكوینها

إبراز جانب المرائي و أثرها في توضیح حقیقة الرّجل، و إبراز خفایا شخصیّتة من خلالها، و قد 

أخضع المرائي المنسوبة إلى الثّعالبي لمیزان العقل و الواقع و حقیقة الرّجل، فردّ منها ما كان 

ل منها ما رآه یتوافق مع العقل و طبیعة عالم كالثّعالبي رغم منحولا موضوعا لأسباب متعدّدة، و قب

منزلة المرائي عنده، و التي حضیت باهتمام كبیر لدیه، إذ كان من المقتنعین بصدقها من جهة، و 

من جهة أخرى ذیوعها عند النّاس في عصره المعروف بالتصوّف و الجمود على التقّلید وما یتبعه 

هنا الإشارة إلى أنّ الرّؤى لیست أمراً مستحدثاً، بل أمر حدث مع الأنبیاء  من إبعاد للعقل، و المهمّ 

كرؤیا یوسف و أمّ موسى، و إبراهیم علیهم السّلام، و رؤیا فرعون و العزیز في  -علیهم السّلام–

عهد یوسف، و كذلك الرّؤیا الصّالحة في المنام و التي كانت أوّل ما بدء به الرسول علیه الصلاة 

  .سّلام،إذ روت السیّدة عائشة أنّه كان لا یرى رؤیا إلاّ و جاءت كفلق الصّبحو ال

أمّا الصّوفیّة فقد اعتبروا الموائي نوعا ممن المكاشفة للأولیاء و الصّالحین كما ذهب إلیه 

الغزالي و الجویني، و الفلاسفة القدامى كانوا یعتبرون المرائي صورا ترد على من یرونها من عالم 

، إلى  )3(ق الطّبیعة، و هـكذا كانت الأحلام عندهــم رسائل كائنات إلـهیة فوق مسـتوى البشرما فو 
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إنّ الأحلام : "أن جاء أرسطو و عاد بالمرائي إلى الطّبیعة البشریّة، فنفى أقوال سابقیّة حیث قال

ة، و إنّما لیست رسائل تردّ من الآلهة و إنّها لا تكشف لنا شیئا من المصادر الخارقة للطّبیع

  .) 1("الأحلام لون من النّشاط النّفسي یصدر عن النّائم بحسب الظّروف التي یكون علیها في نومه

أمّا العلم الحدیث فتعبر محاولاته ضئیلة مقارنة بحیرة الإنسان أمام المرائي، فذهبت بعض 

جهود أخرى بإبعادها الجهود إلى ربطها بحالة الیقظة عند الإنسان و أثرها على نومه، بینما ذهبت 

عن حالة الإنسان في الیقظة، و ذهب فریق ثالث إلى ربطها بمشاعر الإنسان، و یأتي سیقموند 

فروید لیجمع كلّ الآراء حول رأیه و زعمه أنّ أساس المرائي هو الكبت الجنسي لدى الإنسان،و 

ي هذا الأمر منحى مهما یكن من أمر و رجوعا إلى الثّعالبي في مسألة المرائي، نجده ینحو ف

المتصوّفة كالغزالي، رجوعا بها إلى سیرة الصّحابة و السّلف الصّالح، فهي عنده نوع من الكرامات 

  .) 2(خصّ بها االله تعالى الأولیاء

یضاف رأیه في المرائي إلى ما سبق ذكره، و یستحقّ بذلك كلّه أن یصنّف ضمن أهل الزهد 

  .من رجال التّصوّف الحقیقیّین الصادق و العقیدة الصافیة لیكون رجلا

  

و أختم هذا البحث بالإشارة إلى خلاصته المتمثلّة في ذكر النّقاط الإیجابیة و السّلبیة في 

  :النّقاط الإیجابیةهذا الكتاب بعد التأمّل، فیه أما 

یكفي الأستاذ قسّوم شرفا أن یهیل التّراب عن العلماء المغمورین من أبناء الجزائر  - 

فعل تقاعس مفكّرینا و علمائنا في توضیح هذه الصّورة المشرقة التي یستحقّها علماؤنا الأفذاذ، ب

 .الأجلاّء

لقد كان في الكتاب شيء من إنصاف العالم الزّاهد، الشیخ عبد الرّحمن الثّعالبي الذي  - 

تماعیة اقترن إسمه بزاویته المشهورة في الجزائر العاصمة دون التّعدّي إلى مكانته العلمیّة و الإج

في وقته، و دوره في الإصلاح و الوقوف في وجه بني الأصفر من الأعداء المتربّصین بهذا البلد 

 .الحبیب

إبراز مكانة الثّعالبي العلمیّة ببیان الشّخصیات التي كان لها الأثر الواضح في توجیه  - 

لعلم بالإرتحال علمه و زهده، و بیان الجهد الذي تحمّله و المشاق التي كابدها في سبیل طلب ا
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داخل الجزائر ثمخارجها بدءً بتونس إلى الحجاز، إلى مصر، ثم إلى تونس، و في كلّ محطّة كان 

 .یلتقي كبار العلماء فیسمع منهم، و یجیزوه في العلم الذي أخذه عنهم

كما سعى الكتاب إلى إعطاء الصّورة المشرقة لتصوّف الثّعالبي المعتدل و الذي كان  - 

تاب و السّنة، ثمّ على سیرة السّلف الصّالح و كذا اضطلاعه بالأمر بالمعروف و قائما على الك

 .النّهي عن المنكر، و تقدیم النّصح للعلماء و تذكیرهم بدورهم في قیادة العامّة

 .فتح آفاق البحث أمام الأكادمیّین و الباحثین في جوانب شخصیّة الثعّالبي - 

  :الملاحظات و التي أذكر منهاوإن كانت بعض : أما النّقاط السلبیّة 

ذكر الأستاذ قسوم أنّ جوانب شخصیة الثّعالبي متعدّدة تحتاج إلى البحث و التنّقیب حیث 

فمنهجه في التفّسیر في حاجة إلى بحث مستفیض ،و آراؤه الأخلاقیّة و الكلامیّة ماتزال : "قال

و "إلى أن یقول )1(" ه العدیدةمواضیع تستحقّ البحث و التنّقیب، هذا دون إغفال تحقیق مخطوطات

نودّ أن نشیر في آخر هذه الكلمة، إلى ظاهرة تحتاج إلى البحث و الدّراسة، و هي ظاهرة اختفاء 

 .)2(" جانب الثّعالبي العلميّ، و احتفاظه بجانبه الدّینيّ التقلیدي المحافظ

هو حكم لا یكون  فكیف بعد هذا یحكم علیه الأستاذ قسّوم أنّه رجل یفتقد إلى الإبداع، و

صحیحا إلاّ بعد الإحاطة بكلّ إنتاج الرّجل و تحقیق مخطوطاته، و تسلیط الضوء على كلّ 

  .جوانبه

المرائي عند الثّعالبي، أخذ أكثر من حجمه وكان فیه : لاحظت أنّ الفصل السّابع و الأخیر- 

وضوع الكتاب، ثمّ إنّ تصوّف الثّعالبي، و الذي هو صلب م: إطالة، حیث تساوى مع الفصل الرّابع

هذا الفصل السّابع على طوله لم یضف في النّهایة أيّ جدید یذكر إلى البحث، اللهمّ إلاّ إبعاد 

بعض المرائي المنحولة و المتداولة حول الثعّالبي و ما فیها من إدّعاءٍ و بعد عن حقیقة و طبیعة 

  .الرّجل

تسلیط الضّوءعلى جوانب حیاته ینقص البحث التطرّق إلى سیرة الرّجل الشخصیّة و - 

العائلیّة و علاقاته و معاملاته، حتى تكتمل الرّزیة الكونیّة عند الرّجل، هل هو مقبل على الحیاة 

إقبال العارفین؟ فندرك أنّه كان یمارس الزّهد الإیجابي، أم كان عازفا لیكون زهده سلبیّا و هروبا من 

سان، و هي عمارة الأرض و خلافة االله و تحقیق العبودیّة الدّنیا و ترك المهمّة التي خلق لها الإن

  .الخالصة له
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أنّ الثّعالبي أسهم في السّیرة و التاّریخ رغم أنّه اشتهر في  ) 1(ذكر أبو القاسم سعد االله - 

صلّى االله –تناول سیرة الرّسول " الأنوار في آیات النّبيّ المختار: "علوم الشّریعة و الزّهد، و كتابه

وقد قسّم : "و غزواته و سِیَر الصّحابة، و یّذكر لنا كیف قسّم الثّعالبي كتابه قائلا - علیه و سلّم

الثّعالبي كتابه إلى أبواب و فصول، و هو كتاب ضخم یقع في مائتین و ثمان و سبعین ورقة من 

أكثر علمیّة من خطط  الحجم الكبیر،و كان الثّعالبي متمرّسا على التأّلیف و لذلك كانت خطّته

جامع "كما یذكر كذلك أنّ للثّعالبي كتاب آخر یدخل في كتب التّراجم، و هو.) 2(" بعض معاصریه

لیبیّن لنا غزارة إنتاج عبد الرّحمن الثّعالبي، و إسهامه في الحركة العلمیّة ) 3(" الهمم في أخبار الأمم

ه أن یوضح بعض الجواني المغمورة من و هذا أمر من شأن. للقرن التاّسع الذي عرف بالرّكود

شخصیّة الثّعالبي العلمیّة و التي تحتاج كما ذكر الأستاذ قسّوم من ذوي الهمم من الأجیال،همّه 

البحث و إعطاء علمائنا مكانتهم الحقیقیّة ببیان و كشف جهودهم و إخراجهم من طيّ النّسیان، و 

ة تهمل تاریخها و علمائها و أمجادها لیست أهلا هو أبسط حقوقهم على الباحثین و المفكّرین و أمّ 

للحیاة، و إن أرادت دخول التاّریخ من جدید، فلابدّ لها من التّزوّد بالتاّریخ و أخذ العبر و الدّروس 

  .   منه، لتبني على أساسه حاضرها و تستشرق منه و تتطلّع إلى مستقبلها
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